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دول الَخلِيج وإيران: قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهة

مقـــدمة
ــراع المزمــن الــذي يمتــدّ  ــة حالــة مــن الصِّ ة-الإيرانيَّ تشــهد العَلاقــات الَخلِيجيَّ
ــة عــام 1979 وحتــى الآن، لا ســيما وأن إيــران تســتهدف  ــورة الإيرانيَّ منــذ قيــام الثَّ
راع  ورة إلى دول الخليج، وقد استطاعت دول الَخلِيج إدارة الصِّ تصدير تلك الثَّ
لات التــي  مــع إيــران للحيلولــة دون خروجــه عــن نطــاق الســيطرة، إلا أن التحــوُّ
شــهدتها دول الجــوار الإقليمــيّ )ســوريا - اليمــن -العِــرَاق( قــد أتاحــت الفرصــة 
فُــوذ الإقليمــيّ لإيــران ســواء مــن خــال تدخلهــا المباشــر أو  د النُّ دًا لتمــدُّ مجــدَّ
وَل التــي  ــة المســلحة مــن الميليشــيات والجماعــات دون الــدُّ عبــر أذرعهــا الإقليميَّ
ا لأمن  دة، الأمر الذي مثل تهديدًا مباشــرً ة الموحَّ ول الوطنيَّ تســتهدف هدم الدَّ
ما مــع  ــراع، لا ســيَّ دول الَخلِيــج، ومثــل كذلــك بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن الصِّ
ة، فضــاً عــن التصنيــف  ــل العســكريّ الَخلِيجــيّ في اليمــن لدعــم الشــرعيَّ التدخُّ
ــة، بالإضافــة إلــى صــدور أحــكام  مــة إرهابيَّ الَخلِيجــيّ والعربــيّ لحــزب الله منظَّ
قضائيــة حاســمة في بعــض دول الَخلِيــج بشــأن المتورطــن في قضايــا تجســس 

وعلــى صلــة بحــزب الله وإيــران.
ا ســبق تســتهدف هذه الدراســة الإجابة عن ثلاثة تســاؤلات: أولها،  وانطلاقًا مَِّ
ــراع بــن دول الَخلِيــج وإيــران؟ وثانيهــا، كيــف أدارت دول  مــا طبيعــة وقضايــا الصِّ
راع؟ راع مع إيران؟ وثالثها، ما السيناريوهات المستقبلية لهذا الصِّ الَخلِيج الصِّ

دول الخَلِيج وإيران 
قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهة

باحث متخصص في قضايا أمن الخليج العربي ومدير برنامج الدراسات 
الاستراتيجية - مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

د.أشرف محمد كشك 

مجلة الدراسات الإيرانية   •   السنة الأولى   •   العدد الأول   •   ديسمبر 82016



دول الَخلِيج وإيران: قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهة

داته: راع الإقليميّ ومحدِّ أولً- الصِّ
 حالة الخليج وإيران:

راعــات  ــراع، إلا أن الصِّ د تعريفــات مفهــوم الصِّ كغيــره مــن المفاهيــم الاجتماعيــة تتعــدَّ
ــة في كونهــا ترتبــط بشــكل وثيــق بالمنطقــة  راعــات الدوليَّ ــة تختلــف عــن الصِّ الإقليميَّ
دة بتلــك المنطقــة، ســواء  ــة التــي تقــع فيهــا، ومــن ثــم فــإن قضاياهــا تكــون محــدَّ الجغرافيَّ
أكانــت مشــكلات حدوديــة أم كانــت صراعًــا علــى النُّفُــوذ الإقليمــي، أم كانــت نزاعــات مياه، 
ولــة بشــكل مباشــر،  راعــات بالأمــن القومــيّ للدَّ وبوجــه عــامّ يرتبــط ذلــك النــوع مــن الصِّ
ــراع هــي عناصــر وجــود  ــراع فتعَُــدّ ذات طابــع وجــوديّ، وتكــون أدوات الصِّ أمــا قضايــا الصِّ
ــة مــن  ــم، كمــا أن كل مرحل ــا بشــكل دائ ــراع تصادميً ــا يجعــل ذلــك الصِّ ــة ذاتهــا مَِّ ول الدَّ
ــيّ للصــراع في  ــل الهــدف النهائ ــة الســابقة لهــا، ويتمثَّ ــراع تســتمدّ قوّتهــا مــن المرحل الصِّ

القضــاء علــى الخصــم )1(.
ــراع فــإن معضلــة الأمــن )Security Dilemma( تبقــى أهــمّ  د أهــداف الصِّ ومــع تعــدُّ
ــراع الإقليمــيّ يحــدث في ظــلّ نظــام عالَــيّ فوضــويّ  تلــك الأهــداف، انطلاقًــا مــن أن الصِّ
ــمَّ في ظــلّ ســعي طــرف مــا لتحقيــق  دون ســلطة قــادرة علــى تأمــن ذلــك النِّظــام، ومِــن ثَ
ــا يدفــع تلــك  أمنــه الخــاصّ فــإن ذلــك يجعــل الأطــراف الأخُــرَى أقــلّ إحساسًــا بالأمــان، مَِّ
الأطــراف إلــى الاســتعداد لأســوأ الســيناريوهات، وبمــا أن تحقيــق دولــة مــا للأمــن المطلـَـق 
ــة لذلــك  أمــر صعــب المنــال، فــإن التنافــس ســيكون أمــرًا حتميًــا، وســتكون النتيجــة المنطقيَّ
ســيادة حالــة مُزمِنــة مــن انعــدام الأمــن، لأن كل خطــوة مــن جانــب طــرف حتــى لــو كانــت 
ــا يســتوجب  بغــرض تحســن الأمــن ســوف يعتبرهــا الطــرف الآخَــر تهديــدًا مباشــرًا لــه، مَِّ

إجــراءً عســكريًا مضــادًا)2(.
ان الــذي  ــكَّ دات، هــي الموقــع الجغــرافّي وعــدد السُّ ــة عمومًــا محــدِّ وللصراعــات الإقليميَّ
هــات النُّخْبة الحاكمة. ولــة، فضــاً عــن طبيعة النِّظام السياســيّ وتوجُّ ينعكــس علــى قــوة الدَّ
ــراع  ــراع الَخلِيجيّ-الإيرانــيّ نجــد أن جوهــر ذلــك الصِّ وبتطبيــق مــا ســبق علــى الصِّ
يتمثَّــل في كــون إيــران لا ترغــب في الانســجام مــع محيطهــا الإقليمــيّ وفــق مــا تنــصّ 
ــة للــدول  ــل في الشــؤون الداخليَّ ــة بشــأن حســن الجــوار وعــدم التدخُّ عليــه المواثيــق الدوليَّ
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 واحتــرام ســيادتها، تلــك السياســات التــي تصطــدم بالسياســات المحافظــة لــدول الَخلِيــج.
ة العسكريَّة  يه الباحث »ثلاثيَّة القُوَّ  وتعتمد إيران في صراعها مع دول الَخلِيج على ما يسمِّ
ــة«. ويمكــن تنــاول هــذه العناصــر بمزيــد مــن التفصيــل  والموقــع الجغــرافّي والعوامــل المذهبيَّ

علــى النحــو التالي:

ة: يوُجَــد خلــل في تــوازن القــوى بــن دول الَخلِيــج وإيــران،  ة العســكريَّ 1- علــى صعيــد القُــوَّ
ــات السياســيَّة يتحقــق تــوازن القــوى عندمــا لا تمتلــك أي دولــة أو مجموعــة  ووفقًــا للأدبيَّ
وَل الأخُــرَى في تلــك المنطقــة علــى الرضــوخ  ة الكافيــة للهيمنــة وإجبــار الــدُّ وَل القُــوَّ مــن الــدُّ
ولــة المهيمنــة تكــون لديهــا القدرة على  لإرادتهــا، ومِــن ثـَـمَّ في ظــلّ غيــاب ذلــك التــوازن فــإن الدَّ
يهــا)3(، وبتطبيــق  وَل إلــى تحدِّ ــا يدفــع تلــك الــدُّ ممارســة الإكــراه والقهــر علــى دول أخُــرَى، مَِّ
ذلــك علــى دول الَخلِيــج وإيــران نجــد أن بينهمــا خلــاً في التــوازن، فطبقًــا للتقريــر الســنويّ 
للمعهــد الدولــيّ الدراســات الاســتراتيجيَّة لعــام 2015، فــإن القــوات العســكريَّة العاملة لدول 
ــعُوديَّة 227.000، عمــان  الَخلِيــج بلغــت 368.100 جنــدي، موزعــة علــى النحــو التالــي: السُّ
42.600، الإمــارات 63000، الكُوَيـْـت 15.500، قطــر 11.800، البحريــن 8.200، وذلك في 
مقابــل 475 ألفًــا إجمالــيّ عــدد القــوات المســلَّحة العاملة الإيرانيَّة، منهــا 350.000 بالجيش 
ــوريّ الإيرانــيّ )4(، وقــد يكــون لبعــض دول الَخلِيــج تفــوُّق  العامــل، و125.000 بالحــرس الثَّ
علــى إيــران في بعــض أنــواع الأســلحة، مثــل ســاح الجــوّ الإماراتــيّ، إلا أن الأرقــام الســابقة 
تعكــس الفجــوة في عــدد الجنــود العاملــن بــن الجانبــن الإيرانــي مــن جهــة والخليجــي مــن 
ان، إذ يبلــغ تعــداد ســكان إيــران 80 مليــون  ــكَّ جهــة أخــرى، وهــو انعــكاس طبيعــي لعــدد السُّ
ــغ 47.4  ــذي يبل ــةً، ال ــج مجتمع ــادل نحــو ضعــف عــدد ســكان دول الَخلِي )5(، بمــا يع نســمة
ز  مليــون )المواطنــون والوافــدون معًــا()6(، وفي ظــلّ الخلــل في تــوازن القــوى بــن الطرفــن يتعــزَّ
ــيّ  ــج العرب ــة الَخلِي ــى منطق ــة عل ــي تســعى للهيمن ــران الت ــدى إي ــد« ل ــة القائ ول ــوم »الدَّ مفه
ي  لتفــرض وجودهــا كـ«شُــرطِيّ للخَلِيــج«؛ وهــو الأمــر الــذي يدفــع دول الَخلِيــج إلــى التصــدِّ
لتلــك الهيمنــة للحفــاظ علــى تــوازُن القــوى الإقليمــيّ الــذي شــهِدَته المنطقــة علــى مــدى 80 
ــة عــام 1918 حتــى الغــزو الأمريكــيّ للعــراق عــام 2003،  ولــة العثمانيَّ عامًــا منــذ ســقوط الدَّ

الــذي أدَّى إلــى تكريــس الخلــل في تــوازن القــوى الإقليمــي)7(.
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ــل منطقــة الَخلِيــج العربــيّ قلــب الشــرق الأوســط  2- علــى صعيــد الموقــع الجغــرافّي: تمثِّ
جغرافيًــا، فمــن خلالهــا وعبــر نهــر الفــرات يمكــن الوصــول إلى ســوريا والبحر المتوســط أو 
تركيــا فالبحــر الأســود مــن خــال نهــر دجلــة، أو إلــى إيــران وبحــر الخــرز ومنــه إلــى روســيا 
من خلال المعابر الطبيعية أو إلى أفغانستان، وضمن تلك المنطقة تَظَى إيران بمميِّزات 
ــن والهنــد وجنوب شــرق  ــة بالصِّ اســتراتيجيَّة، إذ تعُتبــر جســرًا يربــط شــبه الجزيــرة العربيَّ
آســيا)8(، وتضــم تلــك المنطقــة مضيــق هرمــز الــذي تمــرّ منه صــادرات النِّفْــط الَخلِيجيّ إلى 
ر كميــة النِّفْــط التــي تمــرّ مــن المضيــق عمومًــا بنحــو 17 مليــون برميــل  دول العالَــم، وتقَُــدَّ
يوميًــا، بمــا يعــادل 30% مــن إجمالــي النِّفْــط المنقــول بحريًــا)9(، وتســيطر عليــه إيــران مــن 
الشــمال والشــرق، ومــن الجنــوب ســلطنة عُمــان، وفي ظــلّ اســتمرار احتــال إيــران للجُــزُر 

ــة الثــاث فإنهــا تســيطر علــى مضيــق هرمــز بشــكل كامــل. الإماراتيَّ

هــات  3- علــى صعيــد البعــد المذهبــيّ: فانطلاقًــا مــن أن طبيعــة النِّظــام السياســيّ وتوجُّ
ولة، فإن إيران تشــهد  النُّخْبة الحاكمة تنعكس بشــكل مباشــر على السياســة الخارجيَّة للدَّ
ولــة« و»الثَّــورة«، ومــا زالــت الغَلبَــة للأخيــر، فمــن خــال تحليــل  صراعًــا بــن مفهومَــي »الدَّ
ــة  ــة منــذ عــام 1979 حتــى عــام 2016 نجــد أن مســألة الهُوِيَّ العَلاقــات الَخلِيجيَّة-الإيرانيَّ
ــة، لذاتهــا مــن ناحيــة ولجيرانهــا مــن  ؤيــة الإيرانيَّ ة ضمــن الرُّ ــة كانــت حاضــرة بقُــوَّ الإيرانيَّ
دول الَخلِيــج مــن ناحيــة أخُــرَى، فإيــران تــرى ذاتهــا »جزيــرة شِــيعيَّة« ضمن »محيط سُــنِّيّ«، 
ــا لهــا، وهــو مــا ظهــرت بــوارده في الحــرب  ولــم يكُــن ذلــك المحيــط رصيــدًا لهــا بــل مناوئً
ــراع الإيرانيّ-الغربــيّ  ــات. مــن ناحيــة أخُــرَى وضمــن الصِّ ــة في الثمانينيَّ العِرَاقيَّة-الإيرانيَّ
تــرى إيــران أن دول الَخلِيــج هــي الحلقــة الأضعــف التــي يمكــن التأثيــر فيهــا علــى مصالــح 
ــة، ومِــن ثـَـمَّ تنتهــج إيــران سياســة مزدوِجــة، إذ تعمــل علــى تبنى مفهــوم »الأمن  وَل الغربيَّ الــدُّ
وَل الآســيويَّة مــن خــال الاتِّفاقيــات التِّجاريَّــة والعَلاقــات الاقتصاديَّــة،  التعاوُنــيّ« تجــاه الــدُّ
ــل  لْــب« تجــاه دول الَخلِيــج مــن خــال اســتمرار التدخُّ في حــن تتبنــى مفهــوم »الأمــن الصُّ
ــة الثــاث وكذلــك التهديــد  وَل واحتــال الجــزر الإماراتيَّ ــة لتلــك الــدُّ في الشــؤون الداخليَّ
المســتمر بإغــاق مضيــق هرمــز، بالإضافــة إلــى طــرح مبــادرات لا تســتهدف تحقيــق أمــن 
)10(، وينبغــي تأكيــد أن  الَخلِيــج العربــيّ بــل تحقيــق المشــروع الإقليمــيّ لإيــران وهــو الهيمنــة
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ــة، بــل هــي جــزء من طبيعة وهُوِيَّــة النِّظام  السياســات الإيرانيَّــة في هــذا الشــأن ليســت وقتيَّ
ــورة ذاتــه،  السياســيّ الإيرانــيّ، فقــد أراد واضعــو الدســتور الإيرانــيّ مَأْسَسَــة مفهــوم الثَّ
ــة إلــى ذلــك، فقــد كان الصــراع محتدمًــا بــن آيــة الله الُخمينــيّ  وتشــير الأحــداث التاريخيَّ
الــذي كان يتبنَّــى فكــرة مَأْسَسَــة ولايــة الفقيــه، ومهــدي بازرجــان وأنصــاره مــن الليبراليــن 
والإســاميين مــن جهــة ثانيــة الذيــن أرادوا أن يكــون الدســتور الإيرانــيّ علــى غــرار دســتور 
شــارل ديغــول للجمهوريــة الفرنســية الخامســة، بحيــث تكــون إيــران إســامية مــن حيــث 
الاســم وديمقراطيــة مــن حيــث المضمــون، إلا أن الغلبــة كانــت لتيــار الُخمينــيّ، فقــد أجُــرِيَ 
اســتفتاء علــى الدســتور وكانــت نتيجــة التصويــت 99% بنعــم علــى الجمهوريــة الإســامية، 
ــا هــم  وجديــرٌ بالذكــر أنــه شــارك في ذلــك الاســتفتاء عشــرون مليــون فــرد مــن 21 مليونً

.)11( إجمالــي الهيئــة الناخبة
ولم تتوقف إيران عن تصدير الثَّورة إلى دول الَخلِيج، لكن اختلفت الأســاليب باختلاف 
ــة، ففــي مرحلــة كانــت محاولــة اغتيــال أميــر الكُوَيـْـت في الثمانينيَّــات مــن  المراحــل التاريخيَّ
جانــب أحــد أعضــاء حــزب الدعــوة العِرَاقــيّ المدعــوم مــن إيــران أحــد مظاهــر تصديــر تلك 
الثَّورة، بينما في مرحلة تالية رأي الرئيس الإيرانيّ هاشــمي رفســنجاني أن تصدير الثَّورة 
ة، أمــا في عهــد الرئيــس محمــد خاتمــي فقــد غُلّــف هــدف تصديــر  ــوَّ لــن يكــون بغيــر القُ
الثَّــورة بمفاهيــمَ مثــل الحــوار وحســن الجــوار، وفي عهــد الرئيــس الإيرانــيّ الســابق أحمدي 
نجــاد بـَـدَت إيــران كحاميــة للمســتضعَفين في الأرض، وفي أعقــاب توََلِّــي الرئيــس الإيرانــيّ 
ــل الإيرانــيّ في شــؤون دول الجوار »العِــرَاق - اليمن  ــلطْة أضحــى التدخُّ حســن روحانــي السُّ
ــس التابعــة  - ســوريا - لبنــان - البحريــن« مُعلنًَــا، كمــا قُبــض علــى عديــد مــن خلايــا التجسُّ

.)12( لحــزب الله وإيــران في بعــض دول الَخلِيج

راع الَخلِيجيّ-الإيرانيّ: ثانيًا- قضايا الصِّ
تبــرز قضايــا الصــراع الخليجيّ-الإيرانــيّ علــى ضــوء مــا ســبقَت الإشــارة إليــه مــن 
دات حاكمــة لهــذا الصــراع، ومــن ثــم تجــدر الإشــارة إلــى قضايــا هــذا الصــراع علــى  محــدِّ

النحــو التالــي:
1- الحــدود: تعَُــدّ الحــدود إحــدى قضايــا الصــراع الخليجيّ-الإيرانــيّ ومصــدرًا رئيســيًا 
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للخــاف بــن الطرفــن، وتتجلــى مظاهــر هــذا الخــاف في أكثر من مشــكلة حدودية، يأتي 
ــة  ــة والتاريخيَّ ــة الثــاث، وتؤكّــد الأدلَّــة القانونيَّ متهــا احتــال إيــران للجــزر الإماراتيَّ في مقدِّ
ــة  ــادئ قانونيَّ ــى مب ــة المتَّحــدة دون جــدال، اســتنادًا إل ــارات العربيَّ ــة الإم ــك لدول ــا مل أنه
صحيحــة وأدلَّــة مقنعــة قدمتهــا دولــة الإمــارات، في حــن لــم تقــدّم إيران أدلَّــة كافية لإثبات 
ــة، وعلــى الرغــم  ــة إلــى محكمــة دوليَّ ادِّعائهــا، ويفســر ذلــك رفــض إيــران إحالــة تلــك القضيَّ
ــة اســتراتيجيَّة بالغــة، إذ تقــع علــى امتــداد  يَّ مــن صغــر مســاحة تلــك الجــزر فــإن لهــا أهمِّ
ــق الــذي يعبــر الَخلِيــج العربــيّ نحــو مضيــق هرمــز ثــم نحــو خَلِيــج عمــان،  الطريــق الضيِّ
ــة تمــرّ عبــر هــذا  ــة ووارداتــه غيــر النِّفْطيَّ فضــاً عــن أن مُعظَــم صــادرات الَخلِيــج النِّفْطيَّ
الطريــق، بالإضافــة إلــى وقــوع عــدد مــن حقــول النِّفْــط والغــاز البحريَّــة في تلــك المنطقــة.

كما أن بين الكُوَيتْ وإيران خلافًا حول حقل الدرة النِّفْطيّ، وهو مثلث مائيّ يقع الجزء 
ــعُوديَّة، في حــن يقــع جــزء مشــترك  الأكبــر منــه علــى الحــدود المشــتركة بــن الكُوَيـْـت والسُّ
ــعُوديَّة إلى اتِّفاق بشــأن الحــدود البحريَّة  مــن الحقــل مــع إيــران، وقــد توصلــت الكُوَيتْ والسُّ
بينهمــا عــام 2000، إلا أنــه علــى الجانــب الآخــر صعّــدَت إيــران الخــاف مــع الكُوَيـْـت مــن 
خــال طــرح مشــروعين لتطويــر امتــداد حقــل الــدرة أمــام الشــركات الأجنبيَّــة، في تجاهــل 
يّ بــن الدولتــن، الأمــر  لرفــض الكُوَيـْـت تلــك الخطــوات قبــل ترســيم منطقــة الجــرف القــارِّ
ــة إلــى اســتدعاء القائــم بالأعمــال الإيرانــيّ وتســليمه  ــة الكُوَيتْيَّ الــذي حــدا بــوزارة الخارجيَّ

رســالة احتجــاج علــى تلك الخطــوات)13(.
وَل فإنها  ويلاحَــظ أنــه في الوقــت الــذي تثيــر فيــه إيــران المشــكلات الحدودية مع تلك الــدُّ
تحــرص علــى حــلّ المشــكلات ذاتهــا مــع ســلطنة عُمَــان بالطــرق الســلميَّة، وفي هــذا الإطــار 
ــة  ــة الأمــن القومــيّ والسياســة الخارجيَّ ــى إعــان المتحــدث باســم لجن تجــدر الإشــارة إل
بمجلــس الشــورى الإيرانــيّ نــوذر شــفيعي »انتهــاء الإشــكاليَّات المتعلقــة بمشــروع ترســيم 
الحــدود البحريَّــة مــع ســلطنة عُمــان«، وتهــدف إيــران إلــى أن تكــون ســلطنة عُمــان مَعْبَــرًا 
للشركات الإيرانيَّة نحو الأسواق الإفريقيَّة والآسيويَّة بعد رفع العقوبات الدوليَّة عنها)14(.
2- الــدور الإقليمــي: وفقًــا لنمــوذج ديفيــد مايــرز David J.Mayers فــإن عــدم قــدرة 
ــةً قــد  ــة في العالـَـم كافَّ وَل الكُبــرَى علــى بســط ســيطرتها التامــة علــى المناطــق الإقليميَّ الــدُّ
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ــة لممارســة تطَلُّعــات الهيمنــة بعــد أن ظلّــت تلــك التطَلُّعــات  أتــاح الفرصــة للــدول الإقليميَّ
ــا لمايــرز فإنــه يمكــن التمييــز بــن ثــاث قــوى: الأولــى  ــة، ووفقً داخــل حدودهــا الجغرافيَّ
ة بالفعــل أو  ولــة التــي تمتلــك قُــوَّ هــي المهمــن الإقليمــيّ أو المتطلِّــع إلــى الهيمنــة، وهــو الدَّ
ة  في ســبيلها إلــى امتــاك قــوة كافيــة للســيطرة علــى النِّظــام الإقليمــي )إيــران(، أمــا القُــوَّ
ليَّــة )جميــع القــوى الغربيَّة التي لهــا مصالح جوهرية  ة المســاومة أو التدخُّ الثانيــة فهــي القُــوَّ
ة التــي تمتلــك قــوة كافيــة مــن شــأنها جعل مســاعي  في منطقــة الَخلِيــج العربــيّ(، وهــي القُــوَّ
ة التــي تمتلكها  ة المســاومة جميــع أنــواع القُــوَّ ة المهيمِنــة باهظــة التكاليــف، وتمتلــك القُــوَّ القُــوَّ
ة الموازنــة )دول الَخلِيــج(، وهــي قــوة فاعلــة  ة المهيمِنــة، في حــن تتمثــل الثالثــة في القُــوَّ القُــوَّ
داخــل النِّظــام الإقليمــيّ، وغالبًــا مــا تســتقطبها كلتــا القوتــن الأخُرَيـَـنْ، ويتوقــف التــوازن 

.)15( ة الموازنــة في النِّظــام الإقليمــيّ بشــكل كبيــر علــى مــدى قــوة القُــوَّ
ــة  ــب تاريخيَّ ــر حِقَ ــة عب ــة صاغــت التفاعــات الإقليميَّ ــك النظري ــأن تل ــع التســليم ب وم
ــه مــن وفــاق  ــب علي ــو 2015 ومــا ترَتَّ ــوَوِيّ في يولي ــع الاتِّفــاق النَّ ــه بعــد توقي مختلفــة، فإن
ــة تجــاه  ــة العدائيَّ إيرانيّ-أمريكــيّ وتغاضــي الولايــات المتَّحــدة عــن السياســات الإيرانيَّ
دول الَخلِيــج، فــإن معطيــات تلــك النظريــة تكــون قــد تغيــرت، إذ التقــت أهــداف القوتــن 
ــات لــدول  يَ ــة )الولايــات المتحــدة( بمــا يفرضــه ذلــك مــن تحدِّ ليَّ ــة )إيــران( والتدخُّ المهيمن
ــة، إذ ســعت إيــران لممارســة دور إقليمــيّ يتجــاوز المبــادئ الأساســية التــي  الَخلِيــج العربيَّ
ــة، وينبغــي تأكيــد أن دول الَخلِيــج لا تعــارض الــدور الإقليمــيّ  ــت عليهــا المواثيــق الدوليَّ نصَّ
ــن،  ــن الجانب ــة ب ــاء الثق ــى إجــراءات بن ــس عل ــدور يجــب أن يؤسَّ ــك ال ــران، إلا أن ذل لإي
وفي مقدمتهــا إنهــاء الفجــوة بــن التصريحــات والواقــع الفعلــي علــى الأرض، والأهَــمّ وجــود 

.)16( ــة لإنهــاء القضايــا العالقــة مــع دول الَخلِيــج يَّ ــة جِدِّ مبــادرات إيرانيَّ
ز نفوذهــا الإقليمــيّ مــن  ــة بمــا يعــزِّ وقــد اســتطاعت إيــران توظيــف التطــوُّرات الإقليميَّ

خــال مرحلتــن فاصلتــن:

د  أ- المرحلــة الأولــى: كانــت بعــد عــام 1990، وأصبــح الأمــن الإقليمــيّ فيهــا هــو المحــدِّ
ــة الســابقة، وقــد اســتطاعت إيــران  لهيــكل الأمــن العالَــيّ علــى نحــو مغايــر للحِقَــب التاريخيَّ
ــل في شــؤون دول الجــوار الإقليمــيّ إلــى  تحقيــق ثلاثــة أهــداف: الأول الاســتمرار في التدخُّ
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الحــد الــذي أصبحــت فيــه إيــران في الوقــت نفســه جــزءًا مــن المشــكلة وجــزءًا مــن الحــلّ، 
والثانــي الاســتفادة مــن تجرِبــة العِــرَاق مــع المجتمــع الدولــيّ بشــأن أســلحة الدمار الشــامل، 
ــة أو مــع  يَّ رِّ ــة الذَّ ــة للطاق ــة الدوليَّ ــة ســواء مــع الوكال ــة الهاوي ــى حافَّ ــران إل ــم تصــل إي فل
ــة، والثالــث توظيــف إيــران قدراتهــا النِّفْطيَّــة في تعزيــز عَلاقــات  الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
ــة  وَل الآســيويَّة المؤثــرة ، علــى الرغــم مــن العقوبــات الدوليَّ متميــزة مــع روســيا وبعــض الــدُّ

.)17( التــي كانــت مفروضــة عليهــا آنــذاك

ب- أمــا المرحلــة الثانيــة: فكانــت بعــد عــام 2011، إذ كانــت التحــوُّلات التــي شــهدَها 
ــة وموازيــن القــوى،  ــة إيذانًــا بتحــوُّل جوهــريّ في قواعــد اللعبــة الإقليميَّ وَل العربيَّ بعــض الــدُّ
ــة أو بظهــور وصعــود دور الجماعــات  ســواء بالنســبة إلــى تغيُّــر بعــض أنظمــة الحكــم العربيَّ
ــدت  ــدة ســيادتهَا، وقــد مهَّ ــة الموحَّ ول الوطنيَّ وَل، التــي أضحــت تنــازع الــدَّ المســلَّحة دون الــدُّ
ــة لمــلء الفــراغ الإقليمــيّ، ســواء بالاعتمــاد  تلــك التطــوُّرات الســبيل أمــام السياســة الإيرانيَّ
لبْــة«  ة الصُّ ــيعَة( في دول الَخلِيــج أو »القُــوَّ ة الناعمــة« )محــاولات التأثيــر علــى الشِّ علــى »القُــوَّ
بالاعتمــاد علــى الحــرس الثَّــوريّ في تعزيــز الــدور الإقليمــيّ لإيــران مــن خــال دعــم النِّظــام 
م ومتنوع، إلا أن تلك السياســات الإيرانيَّة، ومنها إثارة الحديث  ــوريّ بشــكل مُعلنَ ومنظَّ السُّ
عــن تقســيم ســوريا، ســوف تمثِّــل تهديــدًا بالغًــا للأمــن القومــيّ الإيرانيّ في ظِــلّ عدم تجانس 

.)18( المجتمــع الإيرانــيّ ذاته
ــة الســلبيَّة إلــى التوتُّــر علــى المســتوى الرســميّ فحســب، بــل  ولــم تــؤدِّ السياســات الإيرانيَّ
أدّت كذلــك إلــى ظهــور رفــض شــعبيّ خَلِيجــيّ وعربــيّ لتلــك السياســات، وهــو مــا يعكســه 
اســتطلاع للــرأي شــمل 860 فــردًا ضمــن عيِّنــات تمثــل النُّخْبــة الفكريَّــة العربيَّــة في 21 دولــة 
ــة مــن بينهــا دول الَخلِيــج، وذلــك خــال الفتــرة مــن 30 ســبتمبر حتــى 30 نوفمبــر 2015  عربيَّ
)أي خــال الأشــهر التــي تلَـَـت توقيــع الاتِّفــاق النَّــوَوِيّ(، رأى فيــه 89% مــن المســتطلعَة آراؤهــم 
ــة الإيرانيَّــة عمومًــا ســيِّئة )رأى 28% بأنهــا ســيِّئة جــدًا، ورأى  أن العَلاقــات السياســيَّة العربيَّ
61% بأنهــا ســيئة(، ورأى 9% أنهــا جيــدة )1% جيــدة جــدًا، و8% جيــدة(، في حــن لــم يبُــدِ %3 
رأيًــا. وعلــى الصعيــد الأمنــي رأى 10% أنهــا جيــدة )1%جيــدة جــدًا، و9% جيــدة( في حــن أكّد 

.)19( 87% أنهــا ســيئة )43% ســيئة جــدًا، و44% ســيئة(، ولــم يبُــدِ 4% أي إجابــة
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ــدّ الغــزو الأمريكــيّ للعــراق عــام  ــة: يعَُ ــة الإيرانيَّ وَوِيَّ ح التقليــديّ والبرامــج النَّ 3- التســلُّ
س ذلــك  2003 مرحلــة فاصلــة، ليــس فقــط للعــراق، بــل للأمــن الإقليمــيّ الَخلِيجــيّ، إذ كــرَّ
ــن النِّظــام  ــداء ب ــات المتَّحــدة في الع ــد خلطــت الولاي ــوى، فق ــوازن الق ــل في ت ــزو الخل الغ
ز  ــة ذاتهــا، ومــع خــروج العِــرَاق مــن معادلــة التــوازن الإقليمــيّ تعَــزَّ ولــة العِرَاقيَّ العِرَاقــيّ والدَّ
زَت مخــاوف إيــران مــن أنهــا قــد  )20(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تعَــزَّ الــدور الإقليمــي لإيــران
تكــون الهــدف التالــي بعــد الإطاحــة بالنِّظام العِرَاقيّ الســابق، ومن هــذا المنطلق رأت إيران 
أهميــة تطويــر قدراتهــا التســليحية بوصفهــا ضــرورة اســتراتيجيَّة للحفــاظ علــى نظامهــا 

الدينــيّ، وذلــك بالعمــل علــى جانبــن:

أ- علــى جانــب التســلح التقليــدي: وهنــا نجــد أن إيــران توُلِــي تطويــر قواتهــا العســكريَّة 
التقليديَّــة اهتمامًــا بالغًــا، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة تفوُّقها بشــكل مُطلـَـق على دول الَخلِيج، 
ففــي الوقــت الــذي تحتــلّ فيــه إيــران الترتيــب الثالــث والعشــرين عالَيًــا مــن ناحيــة قوتهــا 
ــي  ــى إجمال ــز الثامــن والعشــرين، وبالنظــر إل ــلّ المرك ــعُوديَّة تحت العســكريَّة، نجــد أن السُّ
عــدد القــوات المســلَّحة نجــد أن إيــران تتفــوق علــى دول الَخلِيــج مجتمعــة، كمــا تتفــوق في 
يــة وتمتلــك رابــع أكبــر أســطول بحــريّ في العالـَـم بإجمالــي 440 قطعــة، كمــا  الأســلحة البرِّ
اصــات بإجمالــي 32 غواصــة في حــن لا تمتلــك دول  تمتلــك إيــران رابــع أكبــر أســطول غوَّ
اصــات، إلا أنــه مــن ناحيــة أخُــرَى نجــد أن دول الَخلِيــج لديهــا تفــوُّق واضــح  الَخلِيــج أي غوَّ
ــة  ــة المختلفــة، بخاصــة الطائــرات المقاتلــة مــن الجيــل الرابــع الأمريكيَّ يَّ في الأســلحة الَجوِّ
نـْـع، وفي الوقــت الــذي تصَُنَّــف فيــه إيــران رابــع أقــوى دولــة في العالـَـم مــن  والبريطانيــة الصُّ
ــن، نجــد أن دول الَخلِيــج  حيــث امتــاك الصواريــخ بعــد الولايــات المتَّحــدة وروســيا والصِّ
ــة بإمكانهــا صــدّ الصواريــخ الباليســتية في مــدى يتــراوح  تمتلــك بطاريــات صواريــخ أمريكيَّ
ــعُوديَّة ودولــة  ــة السُّ )21(. مــن ناحيــة أخُــرَى أصبــح لــدى المملكــة العربيَّ بــن 50 و100 كــم
الإمــارات القــدرة علــى تصميــم وتحديــث المركبــات العســكريَّة والاتصــالات والأنظمــة 
الكهربائيــة وأعمــال الصيانــة، بالإضافــة إلــى تطبيــق الدولتــن مــا يعرف بـ«برامــج البداية« 
ــن نقــل التكنولوجيــا الدفاعيــة، ويتُوقــع أن تحتــلّ كلتــا الدولتــن موقعًــا متميــزًا  التــي تتضمَّ

.)22( ــة العقــد القــادم ــة لتلــك البرامــج في بداي بــن أكبــر عشــرين ســوقًا عالَيَّ
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ــن  ــة وعــدم اليق ــة الضبابي ح غيــر التقليــديّ: في ظــلّ حال - وعلــى صعيــد التســلُّ ب
ــة، تثــار لــدى دول الَخلِيــج مخــاوف عديــدة بهــذا  بشــأن البرامــج النَّوَوِيَّــة الإيرانيَّ
ــا أشــار  ــك م ــر الشــكوك ومــن ذل ز هــذه المخــاوف وتثي ــزِّ الشــأن، وتوجــد أســباب تع
ه ديفيــد  إليــه تقريــر معهــد الأمــن والعلــوم الدولــيّ بالولايــات المتَّحــدة الــذي أعــدَّ
ــة  أولبرايــت رئيــس مركــز العلــوم والأمــن، وقــد عمــل ســابقًا لــدى الوكالــة الدوليَّ
النَّوَوِيَّــة؛ مــن  ــص في الأبحــاث  الباحــث المتخصِّ يَّــة، وأندريــا ســتريكر  رِّ الذَّ للطاقــة 
أن الولايــات المتَّحــدة قــد ســمحت ســرًا بثغــرات وإعفــاءات لإيــران ضمــن الاتِّفــاق 
ــوَوِيّ، ومــن تلــك الثغــرات الســماح لإيــران بالاحتفــاظ بنحــو 300 كــم مــن اليورانيــوم  النَّ
منخفــض التخصيــب عنــد 20% في شــكل نفايــات صلبــة ونفايــات ســائلة ونفايــات 
الـــمُعفاة مــن تلــك النفايــات)23(، وأخــذًا في الاعتبــار  يــة  ملتهبــة، دون تحديــد الكمِّ
ــع اســتمرارها لا ســيما مــا بعــد نتائــج  حالــة الوفــاق الأمريكيّ-الإيرانــيّ التــي يتُوقَّ
ــة،  رات الإقليميَّ ــد التطــوُّ ــابكُ وتعقُّ ــة، بالإضافــة إلــى تشََ انتخابــات الرئاســة الأمريكيَّ
منظومــة  مــن  جــزءًا  يعَُــد  بــل  فنِّيــة،  مســألة  كونــه  يتخطــى  النَّــوَوِيّ  الاتِّفــاق  فــإن 
ل تعمــل علــى إعــادة صياغــة النظــام الإقليمــي وأمنــه  ــة آخــذة في التشــكُّ إقليميَّة-دوليَّ
وحــدوده، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تهميــش دور دول الَخلِيــج، ومِــن ثـَـمَّ تخــوض تلــك 
وَل في مواجهــة تلــك التحديــات معركــة مصيرية)24(،كمــا أن مخــاوف دول الَخلِيــج  الــدُّ
مــن عــدم التــزام إيــران بتطبيــق ذلــك الاتِّفــاق لهــا مــا يبررهــا، ســواء نتيجــة احتمــال 
دًا، لا ســيما في ظــلّ  ــة بصعــود تيــار أكثــر تشــدُّ تأثيــر تغيــر البيئــة المحليــة الإيرانيَّ
م ســنه  الغمــوض المحيــط بمســألة خلافــة علــي خامنئــي المرشــد الأعلــى في ظــلّ تقَــدُّ
ــلطْة داخــل النِّظــام السياســيّ الإيرانــيّ التــي  تــه، أو طريقــة انتقــال السُّ واعتــال صِحَّ
ــة  ــى حال ة، عــاوة عل ــمُهِمَّ ــرارات الـ ــى الق ــر هــذه العوامــل عل ــد، وتأثي تتّســم بالتعقي
عــدم الاســتقرار الإقليمــيّ، وهــذه العوامــل قــد تدفــع إيــران إلــى إعــادة التفكيــر في 
ــوَوِيّ مــن حيــث تحقيــق الــردع في مواجهــة مــا تــراه  القيمــة الاســتراتيجيَّة للســاح النَّ

ــا أو مســتقبلً)25(. ــا، حاليً ــدًا له ــران تهدي إي
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راع مع إيران: ثالثًا- دول الَخلِيج وبدائل إدارة الصِّ
يــدور الصــراع الخليجيّ-الإيرانــيّ في إطــار بيئــة إقليميــة وبيئــة دوليــة تلعبــان معًــا دورًا 
مُهِمًــا في التأثيــر علــى حــدّة وآليــات ضبــط هــذا الصــراع وتوجيهــه، وفي هــذا الإطــار يمكن 
الإشــارة إلــى البيئــة المحيطــة بالصــراع والآليــات الخليجيــة المتاحــة في هذا الصــراع، وذلك 

علــى النحــو التالي:
1- معطيــات البيئــة الإقليميــة والدوليــة المحيطــة بالصــراع: إذا كان الصــراع الخليجــيّ-
الإيرانــيّ يتأثــر بالعوامــل الداخليــة لــكل طرف، فهو كذلك يتأثر بمدخلات البيئة الإقليمية 

والدوليــة، ومــن ثــم يمكــن تنــاول تأثيــرات هاتــن البيئتــن على النحــو التالي:
ــيّ عــام 2011،  ــم العرب ــي شــهدها العالَ ــاب التحــوُّلات الت أ- البيئــة الإقليميــة: في أعق
ز المشــروع الإيرانــيّ، ســواء مــن خــال  بــدأت إيــران في توظيــف تلــك التحــوُّلات بمــا يعــزِّ
ــة في دول الجــوار  محاولــة مــلء الفــراغ الإقليمــيّ أو مــن خــال دعــم أذرعهــا الإقليميَّ
بدعــوى مكافحــة الإرهــاب، إلــى الحــدّ الــذي وصــف فيــه نائــب مدينــة طهــران في مجلــس 
ــات الإقليميَّــة لإيــران بقولــه إن »ثــاث عواصــم عربيَّــة أصبحــت  الشــورى الإيرانــيّ التدخُّ
ــة الإســامية«، وأضــاف: »صنعــاء أصبحــت العاصمــة  ــورة الإيرانيَّ ــران وتابعــة للث ــد إي بي
ــوريَّة هــي  ــة« )26(، ولعــل الحالــة السُّ الرابعــة التــي في طريقهــا إلــى الالتحــاق بالثَّــورة الإيرانيَّ
ــوريّ  ــة، إذ تــرى إيــران أن دعــم النِّظــام السُّ ــات الإيرانيَّ الأكثــر تعبيــرًا عــن حجــم التدخُّ
ــا تــراه إيــران مــن أن  ــة واســتراتيجية، فضــاً عمَّ عســكريًا هــو ضــرورة ذات أبعــاد عَقَدِيَّ
ــة،  ســوريا هــي البلــد العربــيّ الوحيــد الــذي ســاند إيــران خــال الحــرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّ
ــوريّ المقاتلــن في ســوريا حتــى شــهر  ويشــير بعــض التقديــرات إلــى أن أفــراد الحــرس الثَّ
أبريــل عــام 2016 تــراوح عددهــم بــن 6500 و9200 مقاتــل براتب شــهري لــكل فرد يتراوح 

بــن 500 و1000 دولار أمريكــيّ )27(. 
ــراع الَخلِيجــيّ- ــة: مــن الصعــب الفصــل بــن مضامــن ومســارات الصِّ ب- البيئــة الدوليَّ
ؤيــة الأمريكيَّــة لقضايــا الأمــن الإقليمــيّ عمومًــا، فالولايــات المتَّحــدة لا تــزال  الإيرانــيّ والرُّ
ــعُوديَّةُ ودولُ الَخلِيــج  ــة، بينمــا تــرى السُّ ــات الإقليميَّ تعتبــر إيــران لاعبًــا رئيســيًا في الملفَّ
ــة، وإنمــا داخــل العمــق  ــات الإقليميَّ ــا، ليــس فقــط تجــاه الِملفََّ أن إيــران تلعــب دورًا تخريبيً
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ــعُوديَّة.  الَخلِيجــيّ ذاتــه، مــن خــال التأثيــر علــى الطائفــة الشِــيعيَّة في كل من البحرين والسُّ
زَت مخــاوف دول الَخلِيــج حينمــا لــم تفــرض الولايــات المتَّحدة عقوبــات على إيران  وقــد تعَــزَّ
نتيجــة إجرائهــا تجرِبــة صــاروخ باليســتي في أكتوبــر 2015، أي بعــد ثلاثــة أشــهر فقــط 
ــوَوِيّ، علــى الرغــم مــن مخالفــة تلــك الخطــوة قــرار مجلــس الأمــن  مــن توقيــع الاتِّفــاق النَّ
ــوَوِيّ ذاتــه، الــذي حظــر علــى إيــران إجــراء تجــارب مــن هــذا  رقــم 1929 بشــأن الاتِّفــاق النَّ
النــوع، بــل علــى العكــس مــن ذلــك قــال المتحــدث باســم البيــت الأبيــض جــوش أرنســت، إن« 
الولايــات المتَّحــدة لــن تخضــع لضغــوط أي دولــة في فــرض عقوبــات اقتصاديَّــة على إيران«، 
وأضــاف: »نحــن نعــرف أن لهــذا النــوع مــن العقوبــات الماليــة تأثيــرًا في مواجهــة برنامــج 
.)28( إيــران للصواريــخ الباليســتية، ولكننــا ســنفرض تلــك العقوبــات في وقــت نختــاره نحــن«
من ناحية ثانية، أثيرت مخاوف بشــأن إمكانية وجود اتِّفاق ســرّي بين الولايات المتَّحدة 
ــة مــن خــال الاكتفــاء  وإيــران يســمح لإيــران بــأن تعمــل بعيــدًا عــن رقابــة الوكالــة الدوليَّ
ــة، ومــن بــن بنــود  ــد مــن أنشــطة إيــران النَّوَوِيَّ بفحــص عيِّنــات مــن التربــة في إيــران للتأكُّ
الاتِّفــاق أيضًــا إفــراج الولايــات المتَّحــدة عــن مبالــغ ماليــة طائلــة بلغــت 400 مليــار دولار، 
سُــلمّت لإيــران بالفعــل بالعملــة الأوروبيــة )اليــورو(، كمــا تضمنــت الصفقــة إفــراج إيــران عــن 
ــوَوِيّ  ســجناء أمريكيّــن محتجَزيــن لديهــا، إلا أن التســاؤل الــذي يثُــار هــو: إذا كان الاتِّفــاق النَّ
يَّة؟ الإجابــة ببســاطة هــي أنــه  ــة إلــى تلــك الصفقــة الســرِّ قويًــا فلمــاذا لجــأت الإدارة الأمريكيَّ
ــة مفادهــا أن إيــران ســوف تلُغِــي الاتِّفــاق إذا لــم ترُفَــع العقوبــات  صــدرت تهديــدات إيرانيَّ
الاقتصاديَّــة فــورًا، ورغــم أنــه مجــرد تهديــد لــم يكُــن ممكنًــا تنفيــذه)29( فــإن الولايــات المتحــدة 

والغــرب قــد أخــذوه علــى محمــل الِجــدّ.
ة مــع دول الَخلِيج  وعلــى الرغــم مــن حــرص الرئيــس الأمريكــيّ بــاراك أوبامــا على عقــد قِمَّ
في الريــاض في أبريــل 2016، في أعقــاب قمــة كامــب ديفيــد عــام 2015، وهمــا قمتــان كان 
الهدف منهما طمأنة دول الَخلِيج بشأن الاتِّفاق النَّوَوِيّ وتداعياته على أمن منطقة الَخلِيج 
ــة الريــاض لــم تسُــفِر عــن نتائــج ملموســة، ســواء بالنســبة إلــى أمــن الَخلِيــج  العربــيّ، فــإن قِمَّ
ع أن تشهد السياسة الأمريكيَّة  عمومًا أو لجهة تعهُّدات أمريكيَّة لردع إيران، ومن غير المتوقَّ

تجــاه هــذا الِملـَـفّ تغَيُّــرًا في أعقــاب انتخــاب دونالــد ترامــب رئيسًــا جديدًا للولايــات المتحدة.
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ولعــل هــذا الموقــف الأمريكــي يثيــر الجدل بشــأن مفهوم »التحالف« بــن الولايات المتَّحدة 
ودول الَخلِيج، إذ يلُاحَظ استمرار استخدام جميع النخب الأمريكيَّة المتعاقبة، بل ووسائل 
ــة العَلاقــات الَخلِيجيَّة-الأمريكيَّة فإن  يَّ ــة ذاتهــا، ذلــك المصطلــح، ومع أهمِّ الإعــام الأمريكيَّ
ــس  معطيــات الواقــع تؤكّــد أن الشــراكات والتحالفــات الأمريكيَّــة في الشــرق الأوســط تتأسَّ
ــس على معاهدة دفاع  مع تركيا وإســرائيل والناتو، لأن التحالفات الحقيقيَّة يتعيَّ أن تؤسَّ
مشــترَك مُلزِمــة للطرفــن، وهــو مــا لــم يتحقــق مــع دول الَخلِيــج، بمــا يعنــي أن التوصيــف 
ــل الدولــيّ  ــمَّ فــإن تجرِبــة التدخُّ الدقيــق لتلــك العَلاقــة هــو »شــراكة« لا »تحالــف«، ومِــن ثَ
دًا، ســواء بالنظــر  ــح أن تعيــد ذاتهــا مجــدَّ لتحريــر دولــة الكُوَيـْـت عــام 1991 مــن غيــر المرجَّ
ــذا  ــات المتَّحــدة به ــزِم الولاي ــاع تلُ ــر مصــادر الخطــر أو عــدم وجــود معاهــدة دف ــى تغيُّ إل
ــل)30(، ويعنــي مــا ســبق أن دول الخليــج عليهــا إعــادة النظــر في عَلاقاتهــا التقليديــة  التدخُّ
والقديمــة مــع الولايــات المتحــدة مــن خــال التفكيــر في مبــادرات دفاعيــة جديــدة متعــددة 
الأطــراف بــدلً مــن الصيغــة الثنائيــة، أي بــن الولايــات المتَّحــدة ودول الَخلِيــج ككل، فضــاً 
ــة البحــث عــن دعــم للقــدرات الدفاعيــة لــدول الَخلِيــج والاســتفادة مــن وجــود  يَّ عــن أهمِّ

منافســن دوليّــن آخَريــن في المنطقــة أبرزهــم فرنســا وروســيا)31(.
مــن ناحيــة ثالثــة ليــس صحيحًــا انتهــاء المواجهــة بــن الولايــات المتَّحــدة وإيــران في ظــلّ 
ــة العقوبــات فقــط ربمــا لــن تكــون كافيــة لــردع إيــران  ــع الإقليمــيّ لإيــران، إلا أن آليَّ التوسُّ
ــن وروســيا، ومن  في ظــلّ حــرص إيــران علــى تطويــر عَلاقاتهــا الاقتصاديَّــة مــع كل مــن الصِّ
ــة- ــة إعــادة بنــاء العَلاقــات الأمريكيَّ يَّ ثــم يجــب التفكيــر في آليــات أخُــرَى مــع تأكيــد أهمِّ
ة العســكريَّة  ــة القادمــة إلــى اســتخدام القُــوَّ )32(، وربمــا لــن تلجــأ الإدارة الأمريكيَّ ــعُوديَّة السُّ
ــق شــعبي بشــأن  ــة، إذ لا يــزال في الولايــات المتَّحــدة قل في التعامــل مــع الأزمــات الإقليميَّ
ــة العســكريَّة في الخــارج، إلا أن الولايــات المتَّحــدة يتعــن أن تلعــب دورًا  ــات الأمريكيَّ التدخُّ
ــات المتَّحــدة في  ــة الولاي ــا ازدادت رغب ــيّ، فكلم ــوازن القــوى الإقليم ــق ت أساســيًا في تحقي
الحــدّ مــن تأثيــر الأنشــطة الإقليميَّــة لإيــران، فســوف تحظــى بشــركاء، ليــس فقــط لاحتواء 

ــة)33(.  إيــران، بــل وللتصــدي للجماعــات الإرهابيَّ
ــاب  ــة في أعق ــرة التفاعــات الإقليميَّ ــإن الدخــول الروســيّ في دائ ــة أخــرى ف ــن ناحي م
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ــراع الإقليمــيّ  ــل العســكريّ في ســوريا عــام 2014 يعَُــدّ متغيــرًا مهمًــا ضمــن الصِّ التدخُّ
ــراع الأمريكيّ-الروســيّ ضمــن مــا يطُلـَـق عليــه  عمومًــا، فقــد تســعى إيــران لتوظيــف الصِّ
»الحــرب البــاردة الجديــدة« لتعزيــز دورهــا الإقليمــي، إلا أن مــدى اســتفادة إيــران مــن ذلــك 
الوضــع الجديــد يبقــى مرتهنًــا برؤيــة كل مــن الولايــات المتَّحــدة وروســيا للــدور الإقليمــيّ 
لإيــران، فمــن الصعوبــة بمــكان القــول بوجود تفاهمات أمريكيَّة-روســية بشــأن ذلك الدور، 
د المصالــح الاســتراتيجيَّة للدولتــن،  ــة تهــدِّ ل إيــران إلــى قــوة إقليميَّ إذ مــن الممكــن أن تتحــوَّ
ولكــن ربمــا كانــت كل مــن الولايــات المتَّحــدة وروســيا تتعامــل مــع حقائــق الوضــع الراهــن 
باعتبــار إيــران جــزءًا مــن المشــكلة وجــزءًا مــن الحــل وبالتالــي لا يمكــن تجــاوز دورهــا، لكــن 
ــا  ــح الدولتــن، وممَّ ــا مــن مصال د أيً ــى لهــذا الــدور بحيــث لا يهــدِّ مــع تحديــد ســقف أعل
يؤكّــد ذلــك أن تراجــع الولايــات المتَّحــدة عــن فكــرة الإطاحــة بالنِّظــام الإيرانــيّ والإصــرار 
ؤيــة الروســية لأمــن الَخلِيــج العربــيّ عمومًــا، التــي  ــوَوِيّ يتَّســق والرُّ علــى توقيــع الاتِّفــاق النَّ
تنهــض علــى عــدة مبــادئ، منهــا ضــرورة حلّ المشــكلات بالوســائل الســلميَّة وحل المشــكلات 
ة، ومنهــا  ــة علــى مراحــل، علــى أن تكــون البدايــة بالمشــكلات الأكثــر حِــدَّ الأمنيــة الإقليميَّ

ــة. المشــكلات النَّوَوِيَّ
ــيّ  ــاخ الإقليمــيّ والدول ــران مــن المن ــد تقييــم فــرص اســتفادة إي ــه عن خلاصــة القــول أن
الراهــن فإنــه يجــب الأخــذ في الاعتبــار أن منطقــة الَخلِيــج العربــيّ ليســت ســوى جــزء مــن 
دوائــر أخُــرَى تلتقــي وتتقاطــع فيهــا المصالــح الأمريكيَّة-الروســية، بالإضافــة إلــى وجــود 
ــراع  قضايــا أخُــرَى بــن الدولتــن، منهــا نــزع التســلُّح غيــر التقليــديّ، فضــاً عــن أن الصِّ
ــي  ــع أن يضُحِّ الأمريكيّ-الروســيّ دائمًــا مــا يوصــف بأنــه صــراع منضبــط، ومــن غيــر المتوقَّ

أي مــن الدولتــن بمصالحــه لــدى الطــرف الآخــر مــن أجــل إيــران)34(.
راع مع إيران: انتهجت دول الَخلِيج استراتيجيَّة  ة لإدارة الصِّ ة الَخلِيجيَّ 2- الاستراتيجيَّ

ــراع مــع إيــران تتضمــن ثــاث آليات: متكاملــة لإدارة الصِّ
ة الأولى: تعزيز الأمن الداخليّ والسعي لتحقيق الأمن الذاتي: أ- الآليَّ

ــة في  ــات الإيرانيَّ فعلــى صعيــد تعزيــز الأمــن الداخلــي تعاملــت دول الخليــج مــع التدخُّ
س  الشؤون الداخليَّة بحسم من خلال صدور أحكام قضائية رادعة بحقّ المتهَمين بالتجسُّ
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ومَــن هــم علــى عَلاقــة بحــزب الله في كل مــن الكُوَيـْـت والإمــارات.
مًا واضحًا في هذا الشأن، وذلك  أما صعيد الأمن الذاتيّ فتشهد الجهود الَخلِيجيَّة تقدُّ
تأسيسًــا علــى اتِّفاقيــة الدفــاع الَخلِيجــيّ المشــترك التــي تم توقيعها عام 2000، ثم تأســيس 
قــوات درع الجزيــرة وتطويــر تلــك القــوات عبر عدة مراحل، بالإضافة إلى تأســيس القيادة 
ــدة، فضــاً عــن إعــان دول الَخلِيــج تأســيس مجموعــة الأمــن  ــة الموحَّ العســكريَّة الَخلِيجيَّ
ــة  ــة، ليــس فقــط لمواجهــة التهديــدات البحريَّــة الإيرانيَّ البحــريّ »81« التــي تعَُــدّ خطــوة مُهِمَّ
وإنمــا علــى صعيــد تنفيــذ الجوانــب الدفاعيــة المنبثقــة عــن مقتــرَح الاتحــاد الَخلِيجــيّ )35(، 
ــة، وهــو مــا أشــار إليــه اللــواء  ــة خَلِيجيَّ بالإضافــة إلــى بحــث مشــروع إنشــاء درع صاروخيَّ
الركــن خليفــة حمــد الكعبــي الأمــن العــامّ المســاعد للشــؤون العســكريَّة في مجلــس التعــاون 
ــة مختصــة تــدرس الوســائل المتطــورة لحمايــة أمــن الَخلِيــج، ومــن  بقولــه إن »لجنــة خَلِيجيَّ
وَل  ذلــك مشــروع الــدرع الصاروخيــة، إلا أن المجلــس قــد يحتــاج إلــى مســاعدة الحلفــاء والدُّ
)36(. وفي هــذا الإطــار يشــير  ــى« ــره الأول ــزال في أطُُ ــذي لا ي الصديقــة في هــذا الشــأن ال
بعــض التقديــرات إلــى أن دول الَخلِيــج قــد تكــون بحاجــة إلــى نشــر 55 بطاريــة صواريــخ 
باتريــوت مــع إمكانيــة نشــر 6 بطاريــات مــن نظــام »ثــاد« وإدمــاج النِّظامــن لزيــادة الفاعليــة 
لها منظومــة الصواريــخ الإيرانيَّة- ويتــراوح مخزون إيران من  لمواجهــة أي مخاطــر قــد تشــكِّ
الصواريــخ الباليســتية بــن 200 و300 صــاروخ »شــهاب« 1 و2، و100 صــاروخ »شــهاب3« 
بمــدى يتــراوح بــن 1300 و1600 كــم، و500 مــن الأنظمــة الصغيــرة »فتــح« بمــدى يصــل 
)37(- بالإضافــة إلــى المنــاورات العســكريَّة المشــتركة بــن دول الَخلِيــج، ابتــداءً  إلــى 200 كــم
ــعُوديَّة ومــرورًا بالمنــاورات البحريَّة للتمرين  ــة السُّ بمنــاورات رعــد الشــمال في المملكــة العربيَّ
البحريّ المشــترك بين دول مجلس التعاون الَخلِيجيّ »اتحاد 18« بمشــاركة ســاح البحريَّة 
الملكــي البحرينــي والأســلحة البحريَّــة لــدول مجلس التعاون، وذلك بالميــاه الإقليميَّة بمملكة 

البحريــن، وانتهــاءً بالتمريــن المشــترك »أمــن الَخلِيــج العربــيّ 1«.
ــغ  ــر أن إجمالــي النفقــات الدفاعيــة لــدول مجلــس التعــاون لعــام 2015 بل كْ جَدِيــر بالذِّ
ــعُوديَّة 81.9، البحريــن 1.53،  ــة السُّ 115 بليــون دولار علــى النحــو التالــي: المملكــة العربيَّ
الكُوَيـْـت 1.3، ســلطنة عُمــان 3.8، قطــر11، الإمــارات 15.8، وذلــك في مقابــل إنفــاق 
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.)38( إيــران مــا يتــراوح بــن 16 و25 بليــون دولار في العــام نفســه
ة: ة والدوليَّ ة الثانية: تأسيس وتنويع الشراكات الإقليميَّ - الآليَّ ب

إقليميًــا يلاحَــظ تطــور العلاقــات الخليجيــة مــع تركيــا، وفي هــذا الصــدد أعلنــت المملكــة 
ــعُوديّ-التركي، ثــم انعقــاد  ــعُوديَّة تأســيس مجلــس التنســيق الاســتراتيجيّ السُّ ــة السُّ العربيَّ
الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الَخلِيجيّ التركي بالرياض في أكتوبر 2016 بعد انقطاع 
دام أربــع ســنوات، وقــد يفُهَــم مــن هــذا التطــوُّر أنــه ربمــا رأت المملكــة ودول الَخلِيــج أنــه في 
ع النِّظــام الإقليمــيّ العربــيّ،  ظــلّ تراجــع الثقــة بالولايــات المتَّحــدة شــريكًا تقليديًــا وتصَــدُّ
فإنهــا بحاجــة إلــى شــريك إقليمــيّ ذي وزن وثقــل كتركيا، للحَدّ من النُّفُوذ الإيرانيّ المتنامي 
ي للنفوذ الإيرانيّ  في ظــلّ عــدم قــدرة المثلــث التقليــديّ »مصر-ســوريا-العِرَاق« على التصــدِّ
كمــا كان الحــال في الماضــي، وإذا كانــت تركيــا تمثِّــل دعمًــا مُهِمًــا للمملكــة ليــس أقلــه كــون 
الجيــش التركــي يعَُــدّ ثانــي أقــوى قــوة عســكريَّة في حلــف الناتــو، فإنــه في ظلّ اعتمــاد تركيا 
ــعُوديَّة يمكــن أن تكــون  علــى 80% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن روســيا وإيــران، فــإن السُّ
ــوريَّة واحتمــالات تطوُّرهــا  بديــاً مُهِمًــا لهــا في هــذا الشــأن، بالإضافــة إلــى أن الأزمــة السُّ
يًــا مشــترَكًا لــكل مــن المملكــة وتركيــا علــى حــد ســواء)39(. إلــى ســيناريوهات أســوأ تمثِّــل تحدِّ
ــه شــرقًا والســعي  ــة، فبجانــب جهــود دول الَخلِيــج للتوجُّ وعلــى صعيــد التحالفــات الدوليَّ
ــا  ــا لديه ــج أيضً ــإن دول الَخلِي ــان، ف ــد والياب ــن والهن ــل الصِّ ــدول مث ــا ب ــر علاقاته لتطوي
عَلاقــات متميــزة مــع روســيا ويمكنهــا الاســتفادة مــن الحضــور الروســيّ في المنطقــة الــذي 
ز مــع إقامــة روســيا نقــاط ارتــكاز عســكريَّة في ســوريا مــن خــال القاعدتــن البحريَّــة  تعَــزَّ

ــة في طرطــوس. يَّ والَجوِّ

ل العسكريّ في اليمن نموذجًا«: ة الثالثة: ردع إيران »التدخُّ ج- الآليَّ
ــعية في المنطقة،  تبذل دول الخليج جهودًا كبيرة من أجل مواجهة طموحات إيران التوسُّ
وتبــرز المواجهــة علــى أكثــر مــن جبهــة في ســوريا والبحريــن والعــراق ولبنــان وغيرهــا، لكــن 
تظــل المواجهــة في اليمــن هــي الأهــمّ والأكثــر تعبيــرًا عــن طبيعــة الصــراع وحــدوده ومآلاتــه 

في المستقبل.
ــة الاســتراتيجيَّة لليمــن باعتبــاره العمــق الاســتراتيجيّ لأمــن  يَّ تــدرك دول الَخلِيــج الأهمِّ
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ــعودِيَّة علــى نحــو خــاصّ، ومــن ثــم فــإن إعلان  ــة السُّ الَخلِيــج عمومًــا وأمــن المملكــة العربيَّ
ة في ســبتمبر 2014 دون  ــوَّ الحوثيــن دخــول العاصمــة صنعــاء والاســتيلاء عليهــا بالقُ
يًــا  مقاومــة، ثــم الاســتيلاء علــى مينــاء الحديــدة الاســتراتيجيّ في العــام ذاتــه، كان تحدِّ
ي مســاعدات  هائــاً للأمــن القومــيّ الَخلِيجــيّ، وعلــى نحــو خــاصّ مــع بــدء الحوثيين تلَقَِّ
ودعم من إيران على المســتويين السياســيّ والعســكريّ، ومن ذلك الاتِّفاق بين الحوثيين 
وإيــران في 28 فبرايــر 2015 بهــدف تســيير 28 رحلــة أســبوعيًا مــن إيــران إلــى اليمــن، 
فقــد أدركــت المملكــة مخاطــر الوجــود الإيرانــيّ المباشــر علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع 
اليمــن وإمكانيــة إعــادة استنســاخ نمــوذج حــزب الله -اللبنانــي- في اليمــن، بمــا يتضمنــه 
ذلــك مــن تحريــض طائفــي ســيكون لــه انعكاســات علــى أمنهــا بكــون ذلــك خطــوة نحــو 
ــج  ــر«، أو »منطقــة الَخلِي ــيّ »الشــرق الأوســط الإســامي الكبي ــذ المخطــط الإيران تنفي
ــة  الفارســيّ الكبيــر«، بخاصــة مــع تأكيــد إيــران أن صنعــاء أصبحــت العاصمــة العربيَّ
الرابعــة التــي تخضــع للنفــوذ الإيرانــيّ، بالإضافــة إلــى الموقــع الاســتراتيجيّ لليمن الذي 
يطُِــلّ علــى مضيــق بــاب المنــدب الــذي يعَُــدّ ممــرًا اســتراتيجيًا للطاقــة والتجــارة، إذ يمــر 
ــة، ونحــو %40  منــه 25 ألــف ســفينة ســنويًا، بمــا يعــادل 7% مــن إجمالــي الملاحــة العالَيَّ
مــن إجمالــي المعــروض النِّفْطــيّ العالَــيّ، وفي حالــة ســيطرة إيــران علــى مضيــق هرمــز 
ــمَّ في  ي رحًــى، ومِــن ثَ ــا وشــطّ العــرب شــمالً فــإن دول الَخلِيــج ســتكون بــن شِــقَّ جنوبً
ي لجماعــة الحوثــي  ــة وعــدم قدرتهــا علــى التصــدِّ ولــة اليمنيَّ ســات الدَّ ظــلّ انهيــار مؤسَّ
ــعُوديَّة  ــعُوديَّة تكويــن تحالــف عربــيّ مــن 9 دول: السُّ ــة السُّ فقــد أعلنــت المملكــة العربيَّ
والإمــارات والكُوَيـْـت وقطــر والبحريــن ومصــر والأرُدُن والمغــرب والســودان، لدعــم 
ــة  يَّ ــات الَجوِّ ــر في العملي ــدور الأكب ــعُوديَّة بال ــت السُّ ــد اضطلع ــن، وق الشــرعيَّة في اليم
ــل، فضــاً  ــج التدخُّ ــي مــن دول الَخلِي ــس اليمن ــب الرئي ــى طل ــاءً عل ــن، بن ضــدّ الحوثي
ــا للفصــل الســابع  عــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2216 الصــادر في أبريــل 2014 وفقً
كْــر أن الســواحل اليمنيَّــة علــى البحــر الأحمــر  مــن ميثــاق الأمم المتَّحــدة)40(. جَدِيــر بالذِّ
ــة للحوثيــن، إذ اســتأجرت  ــدّ منفــذًا مُهِمًــا للأســلحة الإيرانيَّ تبلــغ نحــو 1900 كــم وتعَُ
ــذي  ــن، الأمــر ال ــق لدعــم الحوثي ــكاز ومنطل ــا كنقــاط ارت ة جــزر في إريتري ــدَّ ــران عِ إي
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ــعُوديَّة إلــى الإعــان عــن بحــث توقيــع اتِّفاقيــة عســكريَّة مــع  ــة السُّ حــدا بالمملكــة العربيَّ
ــن إنشــاء قاعــدة عســكريَّة سُــعُوديَّة في جيبوتــي لنقــل خطــوط الدفــاع  جيبوتــي تتضمَّ
)41(، وهــو مــا  ــة عــن الأمــن القومــيّ للمملكــة ودول الَخلِيــج خــارج نطــاق الأزمــة اليمنيَّ
أكّــده ســفير جيبوتــي لــدى المملكــة بقولــه إن »بــاده تترقــب توقيــع اتِّفــاق بينهــا وبــن 

ــعُوديَّة لإنشــاء قاعــدة عســكريَّة سُــعُوديَّة علــى الأراضــي الجيبوتيــة«)42(. السُّ

راع الَخلِيجيّ-الإيرانيّ: رابعًا- مســتقبل الصِّ
ــراع الَخلِيجيّ-الإيرانــيّ،  انطلاقًــا مــن التعقيــد الــذي يميِّــز مضامــن ومســارات الصِّ
فضــاً عــن كونــه ليــس صراعًــا آنيًــا بــل يمتدّ عبر حِقَــب تاريخيَّة عديدة، فــإن المعطيات 
ــرات علــى إمكانيــة انســجام إيــران  ــكّ أنــه لا مؤشِّ ــد بمــا لا يــدع مجــالً للشَّ ــةً تؤكِّ كافَّ
ــة، ومِــن ثـَـمَّ يمكــن الحديــث  مــع محيطهــا الإقليمــيّ وفقًــا لِـَـا تنـُـصُّ عليــه المواثيــق الدوليَّ

ــراع، وذلــك علــى النحــو التالــي: عــن ثلاثــة ســيناريوهات لذلــك الصِّ
ــراع الَخلِيجيّ-الإيرانــيّ  1- ســيناريو الصــدام العســكريّ المباشــر: في ظــلّ احتــدام الصِّ
حاليًــا تثُــار أحيانًــا فكــرة الصــدام العســكريّ المباشــر، إلا أن ذلــك الأمر يبدو مُســتبعَدًا، 
علــى الأقــلّ في المــدى القريــب، لعــدة أســباب: أولهــا: أن دول الَخلِيــج عمومًــا والمملكــة 
ــعُوديَّة لا تســعى للمواجهــة العســكريَّة، وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة  ــة السُّ العربيَّ
ــعُوديّ ووزيــر الدفــاع الأميــر محمــد بن ســلمان بقوله:  إلــى تصريــح ولــيّ ولــيّ العهــد السُّ
ــعُوديَّة وإيــران تعنــي بدايــة كارثــة كُبــرَى في المنطقــة، وســوف تنعكــس  »الحــرب بــن السُّ
ــة العالـَـم«، وأضــاف: »وبالتأكيد لن نســمح بحدوث ذلــك«)43(. وثانيها: من  بقــوة علــى بقيَّ
ــة،  خــال تحليــل الاســتراتيجيَّات الإيرانيَّــة الســابقة في التعامــل مــع النزاعــات الإقليميَّ
اتهــا إلــى اللحظــة الأخيــرة وتعتمــد علــى اســتراتيجيَّة  نجــد أنهــا تظــلّ تحتفــظ بقُوَّ
ــة القــدرات  كًا في ماهيَّ ــكّ«، بمعنــى أنــه مــا دام الطــرف الآخــر متشــكِّ »الــردع بالشَّ
ــة التقليديَّــة وغيــر التقليديَّــة، فــإن ذلــك في حــدّ ذاتــه ســيكون كافيًــا  العســكريَّة الإيرانيَّ
ــة في هــذا الشــأن. وثالثهــا: أن انــدلاع  لتحقيــق الــردع، وفقًــا لوجهــة النظــر الإيرانيَّ
رًا إقليميًــا فحســب في ظــلّ  مواجهــة عســكريَّة في منطقــة الَخلِيــج العربــيّ لــن يكــون تطــوُّ
ــاً  احتــواء المنطقــة علــى مصالــح اســتراتيجيَّة للقــوى الكُبــرَى، بــل قــد يســتدعي تدخُّ

25 مجلة الدراسات الإيرانية   •   السنة الأولى   •    العدد الأول   •   ديسمبر 2016



دول الَخلِيج وإيران: قضايا الصراع واستراتيجيات المواجهة

ــل مــع مَــن وضــدّ  مــن جانــب تلــك القــوى، ومــن ثَــم فــإن التســاؤل الجوهــري هــو التدخُّ
ــة تجــاه منطقــة  وَل الإقليميَّ مَــن. مــن ناحيــة أخُــرَى يجــب أخــذ مصالــح ومواقــف الــدُّ
الَخلِيــج العربــيّ بعــن الاعتبــار، وفي مقدمتهــا تركيــا ومصــر وباكســتان، الحلفــاء المهمّين 
لــدول الخليــج، وفي هــذا الســياق يأتــي تأكيــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي 
أ مــن الأمــن القومــيّ  أكثــر مــن مــرة أن الأمــن القومــيّ العربــيّ والَخلِيجــيّ جــزء لا يتجــزَّ
المصــري«)44(، فضــاً عــن تصريــح قائــد الجيــش الباكســتاني بقولــه: »أي متآمــر علــى 

ــعُوديَّة يجــب أن يحســب حســاب الــردّ الباكســتانيّ«)45(.  السُّ
ــل الخطــاب الرســميّ الَخلِيجــيّ نجــد أن دول  2- ســيناريو الحــوار والتصالُــح: بتحلي
ــة تجــاه  ــة العدائيَّ الَخلِيــج لــم تعــارض الحــوار مــع إيــران، إلا أن السياســات الإيرانيَّ
وَل  ــدُّ ــر العَلاقــات بــن الجانبــن، قــد حَــدَت بتلــك ال دول الَخلِيــج، التــي أدّت إلــى توتُّ
ـب، لذلــك الحــوار، هــو احتــرام إيــران ســيادة  إلــى وضــع شــرط، أو بالأحــرى متطلّـَ
ــة حــدوث  ــة، وإذا ســلمّنا جــدلً بإمكاني ــل في شــؤونهم الداخليَّ ــا وعــدم التدخُّ جيرانه
حــوار خَلِيجيّ-إيرانــيّ فإنــه يتعــنَّ تحديــد خمــس قضايــا أساســية حتــى يؤتــي الحــوار 
ــت  ــيّ كان ــج العرب ــة الَخلِي ــن أن منطق ــا م ــك الحــوار، فانطلاقً ــا أســس ذل ــاره: أوله ثم
ــي  ــم، فقــد كان للأزمــات الت ــزال- إحــدى أهــمّ المناطــق الاســتراتيجيَّة في العالَ -ولا ت
يَّــة بشــأنها، منهــا قــرارا  ــة تَثَّلـَـت في صــدور بعــض القــرارات الأمَُِ تشــهدها أبعــاد دوليَّ
ــة، والثانــي رقــم  ــة الإيرانيَّ مجلــس الأمــن الأول رقــم 598 بشــأن إنهــاء الحــرب العِرَاقيَّ
ــار التســاؤل: هــل  ــمَّ يثُ ــران ودول »5+1«، ومــن ثَ ــن إي ــوَوِيّ ب ــاق النَّ 2231 بشــأن الاتِّف
ســيكون هــذان القــراران جــزءًا مــن أسُُــس ذلــك الحــوار المقتــرَح، أم يحتــاج الأمــر إلــى 
ــي  ــك الحــوار؟ والثان ــران بمخرجــات ذل ــزام إي ــن شــأنها إل ــدة م ــة جدي يَّ ــرارات أمَُِ ق
تحديــد أطــراف ذلــك الحــوار، فمــع أن الحــوار ســيكون ثنائيًــا بــن دول المجلــس وإيران، 
ــة )اليمــن - لبنــان - ســوريا - العِــرَاق(،  فإنــه لــن ينفصــل عــن مُجمَــل القضايــا الإقليميَّ
وَل الثــاث )إيــران  فســتكون جــزءًا مــن هــذا الحــوار باعتبــار أن دول الَخلِيــج مــع الــدُّ
والعِــرَاق واليمــن( تشــكّل الأطــراف الأساســية للأمــن الإقليمــي، والثالث تحديد أهداف 
الحــوار حتــى لا يكــون تكــرارًا لخطــاب إيــران المتناقــض، إذ يجــب علــى إيــران أن تعلــن 
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ولــة«، ومــن ثــم  ــة للتحــول مــن مفهــوم »الثَّــورة« إلــى مفهــوم »الدَّ أن لديهــا النِّيَّــة الحقيقيَّ
ل  تُــدِث تغييــرًا جذريًــا في سياســتها تجــاه دول المجلــس مــن قبيــل الالتــزام بعــدم التدخُّ
في شــؤونها الداخليــة وحــل القضايــا العالقــة، والرابــع هــو المــدى الزمنــي للحــوار، إذ 
نجــد أن إيــران دائمًــا مــا تتبــع اســتراتيجيَّة »شــراء الوقــت« و»التأنــي في الحصــول 
ــة منــذ  علــى نتائــج«، الأمــر الــذي منحهــا قــدرة علــى المراوغــة بشــأن برامجهــا النَّوَوِيَّ
ــة عــام 2002،  ــة في الخــارج عــن البرامــج النَّوَوِيَّــة الإيرانيَّ كشــفت المعارضــة الإيرانيَّ
وحتــى 2015، ولديهــا خبــرة تفاوضيــة كبيــرة، ومِــن ثـَـمَّ يمكــن أن يســتغرق ذلــك الحــوار 
ز  ــى توظيفهــا بمــا يعــزِّ ــران عل ــر، تعمــل إي ــة ســريعة التغيُّ ــة إقليميَّ ســنوات في ظــلّ بيئ
ــرات الحــرب البــاردة الجديــدة التــي تســعى إيــران  دورهــا الإقليمــيّ مــن ناحيــة، ومؤشِّ
ــة الإلزاميــة  لاســتغلالها علــى نحــو أمثــل مــن ناحيــة ثانيــة أخــرى، وخامســها هــو الآليَّ
لتنفيــذ مُخرَجــات الحــوار، فبافتــراض أن دول الَخلِيــج وإيــران ســوف تتفــق علــى 
ــة التــي  ــة، فــإن التســاؤل يكــون حــول الآليَّ تفاهمــات بشــأن القضايــا الخلافيــة والإقليميَّ
ــزِم إيــران بتنفيــذ تلــك التفاهمــات، وخيــارات دول الَخلِيــج حــالَ تراجُــع إيــران عــن  تلُ

.)46( تنفيــذ تعهُّداتهــا التــي سيســفر عنهــا هــذا الحــوار المتوقــع
ــدّ والجــذب«: في ظــل هــذا الســيناريو  3- ســيناريو اســتمرار الوضــع الراهــن »حالــة الشَّ
ــة في مواجهــة  قــد يعمــل كل طــرف علــى اســتخدام مــا لديــه مــن أدوات ناعمــة وصُلبْ

الطــرف الآخــر، ويتوقــف مــدى فاعليــة تلــك الأدوات علــى ثلاثــة أمــور:
راع. الأول هو مدى استمرار وحدة الأزمات الإقليميَّة ومحاولة توظيفها في ذلك الصِّ
ــة  ــة الإيرانيَّ أمــا الثانــي فهــو تطــوُّرات الداخــل الإيرانــيّ، لأن بــن السياســة الخارجيَّ
ــة ارتباطًــا وثيقًــا، فالداخــل دومًــا مــا يعمــل علــى تصديــر الأزمــات  والأوضــاع الداخليَّ
ب  ــة علــى تلــك المشــكلات الداخليــة والتهــرُّ ــة لإضفــاء الضبابيَّ وافتعــال أزمــات خارجيَّ

مــن معالجتهــا.
نــه ذلــك مــن  ــراع الأمريكيّ-الروســيّ ومــدى مــا يتضمَّ ــل الأمــر الثالــث في الصِّ ويتمثَّ
ــدّ هــذا هــو  ــران. ويعَُ ــة لإي ــود أمــام السياســات الإقليميَّ فــرص أو مــا يفرضــه مــن قي

ــا.  ــر ترجيحً الســيناريو الأكث
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خــاتمــــة
في النهاية تجدر الإشارة إلى أهم النتائج، وذلك على النحو التالي:

ــران لا  ــج في أن إي ــدول الَخلِي ــا ب ــران ضمــن عَلاقاته ــة الأساســية لإي ــل المعضل 1- تتمث
ولــة«، ولا تــزال الغلبة لــأول بما يرتّبه  تــزال تشــهد صراعًــا بــن مفهومــي »الثَّــورة« و»الدَّ
ــة التــي تنصّ على ســيادة  ذلــك مــن نتائــج ليــس أقلهّــا عــدم التــزام إيــران بالمواثيــق الدوليَّ

ــل في شــؤونها الداخليَّــة. وَل واســتقلالها وعــدم التدخُّ الــدُّ

ــة التــي تشــهدها دول الجــوار الإقليمــيّ منــذ عــام 2011  2- لــم تكُــن التحــوُّلات الإقليميَّ
حتــى الآن مُنشِــئة للصــراع الَخلِيجيّ-الإيرانــيّ، بــل كانــت كاشــفة لــه، إذ اتخــذ شــكلً 
تصادُمِيًــا وعلنيًــا، فإيــران لــم ولــن تتوقــف عــن مبــدأ تصديــر الثَّــورة الــذي يتخــذ أنماطًا 

مختلفــة منــذ عــام 1979 حتــى الآن.

ــة،  ــة والدوليَّ ــق بالدائرتــن الإقليميَّ ــيّ بشــكل وثي ــراع الَخلِيجيّ-الإيران 3- يرتبــط الصِّ
ــراع. بمــا لهمــا مــن تأثيــر علــى مضامــن ومســارات ذلــك الصِّ

4- علــى الرغــم مــن الفجــوة في تــوازن القــوى بــن دول الَخلِيــج وإيــران فــإن دول الَخلِيــج 
د الإقليمــيّ لإيــران. اســتطاعت الحــدّ مــن التمــدُّ

ــراع الَخلِيجيّ-الإيرانــيّ حقيقــة مفادهــا أن منطقة الَخلِيج لا تزال بعيدة  5- يعكــس الصِّ
ــرات الأمــن الصلــب الــذي لا  عــن متطلَّبــات الأمــن التعاونــي، بــل مــا تشــهده هــو مؤشِّ

ــس لعَلاقــات حُسْــن الجــوار بــن الــدول. يؤسِّ

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه يمكــن الإشــارة إلــى بعــض السياســات التــي يمكــن أن تنتهجهــا 
دول الخليــج في إطــار تفاعلهــا مــع إيــران وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- في ظلّ الأزمات المزمنة التي تعاني منها دول الجوار، فضلً عن المضامين الجديدة 
ل لمعالجة أو تســوية  للسياســة الخارجيَّة الأمريكيَّة، ومنها الانحســار النســبيّ عن التدخُّ
ــة، تظهــر ضــرورة إســراع دول الَخلِيــج في تنفيــذ الجوانــب الدفاعيــة  الأزمــات الإقليميَّ

لمقتــرَح الاتحــاد الَخلِيجــيّ لضمــان تحقيــق توازن القــوى الإقليمي.
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الهوامــش والمراجــع
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2- يتعــن علــى دول الَخلِيــج مواجهــة السياســات الإيرانيَّــة داخــل وخــارج النطــاق الإقليمي، 
ــة، ويعمــل منــذ عــدة ســنوات  إذ يلاحَــظ وجــود لوبــي إيرانــيّ فاعــل علــى الســاحة الأمريكيَّ
ســات صنع القرار الأمريكيَّة  على تشــويه صورة دول الَخلِيج وممارســة الضغوط على مؤسَّ

للنَّيـْـل مــن المصالــح الَخلِيجيَّة.

ــة التــي تعتبرهــا  ــة الاســتمرار في تفعيــل الــدور الَخلِيجــيّ تجــاه الأزمــات الإقليميَّ يَّ 3- أهمِّ
ــيّ  ــوة الأمــن الإقليم ــج، إذ تتوقــف ق ــر مباشــرة مــع دول الَخلِي ــة غي ــران ســاحة مواجه إي

نــة لهــذا الأمــن. الَخلِيجــيّ علــى مــدى قــوة الوحــدات المكوِّ

)1( غــازي دحــان: الــراع الإقليمــي: واقعــه ومســتقبله، 2 فبرايــر 2009، تــم الاســرداد مــن الجزيــرة نــت:/18/2/2009 
https://goo.gl/kF1EhS

ــة، دبي، مركــز الخليــج للأبحــاث، 2002،  )2( مارتــن جريفــش وتــري أوكالاهــان: المفاهيــم الأساســية في العلاقــات الدولي
ص391-389.

)3( بول روبنسون: قاموس الأمن الدولي، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2009، ص40.
(4) The Military Balance (2015)، New York: International Institute for Strategic Studies Pages321, 326, 

337, 345, 347, 349, 355.

)5( صالــح حميــد: ســكان إيــران بلغــوا 80 مليونـًـا تنفيــذًا لخطــة خامنئــي، 27 ديســمبر 2016، تــم الاســرداد مــن العربيــة 
https://www.alarabiya.net/ar/iran 27/12/2014 ،نت

)6( دول مجلــس التعــاون.. لمحــة إحصائيــة، 1 مــارس 2014، تــم الاســرداد مــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: 
https://goo.gl/LI7uCQ

)7( أشرف محمد كشك: الدور الإيرانّي في عدم استقرار منطقة الخليج، آراء حول الخليج، 1 فبراير 2016، ص76-75.
)8( محمد السعيد إدريس: النظام الإقليمي للخليج العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2000، ص26.

)9( الطــرق البحريــة للنفــط والغــاز بالــرق الأوســط والمســارات البديلــة، 27 مــارس 2015، تــم الاســرداد مــن 
https://goo.gl/YY6PNh،27/3/2015/:الجزيــرة

)10( أشرف محمد كشك: الدور الإيرانّي في عدم استقرار منطقة الخليج، 1 فبراير 2016، آراء حول الخليج، ص76-75.
)11( أرونــد إبراهيميــان، مجــدي صبحــي »مترجــاً«: تاريــخ إيــران الحديثــة، الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

والآداب، 2014، صــص 223-222.

ــة: الواقــع وآفــاق المســتقبل، المنامــة، مركــز البحريــن للدراســات  )12( أشرف محمــد كشــك: العلاقــات الخليجية-الإيرانيَّ
ــة، 2014، ص16. ــة والطاق الاســراتيجية والدولي
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